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317076 ‐ الوقوف عل الصفا بعد طواف التطوع

السؤال

‏السؤال: ‏هل وقوف ودعاء النب صلى الله عليه وسلم بالصفا بعد طوافه يوم الفتح يؤخذ منه السنية لل طائف أسبوعا؟ فلقد جاء ف صحيح

:تِ، قَاليبِالْب طَاف ثُم هتَلَمرِ، فَاسجالْح َلا لقْبا َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لقْباه (١٧٨٠): "والإمام مسلم رحمه ال

فَاتَ علَ صنَم الَ جنْبِ الْبيتِ كانُوا يعبدُونَه، قَال: وف يدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَوس وهو آخذٌ بِسية الْقَوسِ، فَلَما

هلَيع َفَا، فَعالص َتا هافطَو نغَ ما فَرالإسراء/٨١ ، فَلَم(لاطالْب قزَهو قالْح اءج) :قُوليو ،هنيع ف نُهطْعي لعج نَمالص َلع َتا

. "ودْعنْ يا ا شَاءو بِمدْعيو هدُ المحي لعفَج هدَيي فَعرتِ، ويالْب َلا نَظَر َّتح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من الثابت أن النب صل اله عليه وسلم دخل مة غير محرم؛ كما يدل عل هذا حديث انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه: ( انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، دخَل عام الفَتْح، وعلَ راسه المغْفَر ) رواه البخاري (1846)، ومسلم (1357).

وحديث جابِرِ بن عبدِ اله انْصارِيِ: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم دخَل يوم فَتْح مةَ، وعلَيه عمامةٌ سوداء " رواه مسلم

.(1358)

والطواف ف غير مناسك الحج والعمرة لا يشرع التطوع عقبه بالسع بين الصفا والمروة؛ لأن هذا لم يرد عن النب صل اله

عليه وسلم؛ وهذا مما اتفق عليه أهل العلم.

قال ابن بطال رض اله عنه:

" وقد أجمع المسلمون عل أن الطواف بينهما ف غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به العباد إل اله ولا يتطوعون به، وأن

الطواف بينهما لا قربة فيه إلا ف حج أو عمرة " انته من "شرح صحيح البخاري" (4 / 329).

ثانيا:

وأما حديث ابِ هريرةَ – عن فتح مة ‐، قَال: " ... ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف كتيبة، قَال: فَنَظَر فَرآن، فَقَال: ابو
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...ارِينْصا ا ينتاي  :فَقَال !هال ولسا ركَ ييلَب :ةَ! قُلْتريره

قَال: فَاطَافُوا بِه، ووبشَت قُريش اوباشًا لَها، واتْباعا، فَقَالُوا: نُقَدِّم هوء، فَانْ كانَ لَهم شَء كنَّا معهم، وانْ اصيبوا اعطَينَا الَّذِي

:قَال ى، ثُمخْرا َلا عمدَاهحا هدَيبِي قَال ثُم ،هِماعتْباشٍ، وياشِ قُربوا َلنَ اوتَر :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْنَا، فَقَالئس

حتَّ تُوافُون بِالصفَا!

... قَال: واقْبل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ اقْبل الَ الْحجرِ، فَاستَلَمه، ثُم طَاف بِالْبيتِ، قَال: فَاتَ علَ صنَم الَ جنْبِ

لعج نَمالص َلع َتا اسِ، فَلَمالْقَو ةيذٌ بِسآخ وهو سقَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ ري فو :قَال ،دُونَهبعانُوا يتِ كيالْب

،هدَيي فَعرتِ، ويالْب َلا نَظَر َّتح هلَيع َفَا، فَعالص َتا هافطَو نغَ ما فَرفَلَم ،  لاطالْب قزَهو قالْح اءج  :قُوليو ،هنيع ف نُهطْعي

فَجعل يحمدُ اله ويدْعو بِما شَاء انْ يدْعو " رواه مسلم (1780).

فهذا الحديث لا يصلح الاستدلال به عل سنية الوقوف عل الصفا بعد طواف التطوع؛ لأن الحديث يشير إل أن هذا الوقوف

كان من تدبير النب صل اله عليه وسلم لحركة جيشه ف الفتح؛ حيث قال لتيبة الأنصار: (... حتَّ تُوافُون بِالصفَا! ).

والظاهر أن النب صل اله عليه وسلم اختار الصفا؛ لأنها أنسب مان ف مة لمخاطبة الجموع الثيرة؛ كما حصل منه

صل اله عليه وسلم ف بداية بعثته.

عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما نَزلَت:  وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين  ، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا،

فَجعل ينَادِي:  يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ ‐ لبطُونِ قُريشٍ ‐ حتَّ اجتَمعوا...   الحديث. رواه البخاري (4770)، ومسلم (208).

وهذا هو الحاصل ف يوم الفتح؛ حيث خاطب النب صل اله عليه وسلم الناس وهو واقف عل الصفا؛ كما ف رواية لحديث

:(524 / 11) "يعل مسند أب" ةَ هذا فريره ِبا

قَال:  " فَطَاف رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْبيتِ وصلَّ ركعتَين، ثُم خَرج من الْبابِ الَّذِي يل الصفَا، فَصعدَ الصفَا،

فَخَطَب النَّاس، وانْصار اسفَل منْه ... " وصححه محقق "المسند".

والظاهر أيضا أن الحديث سيق مختصرا؛ وأن وقوفه صل اله عليه وسلم عل الصفا لم يعقب طوافه، بل كان بينهما

زمن وأعمال؛ كما تشير رواية أب داود ف "السنن" (3024):

،لالْخَي َليدِ علالْو ندَ بخَالو ،احرالْج ندَةَ بيبا عباو ،اموالْع نب ريبالز حرةَ سم خَلا دلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا "

وقَال:  يا ابا هريرةَ، اهتف بِانْصارِ  ، قَال:  اسلُوا هذَا الطَّرِيق فََ يشْرِفَن لَم احدٌ، ا انَمتُموه  فَنَادى منَادٍ:  قُريش بعدَ

الْيوم، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   من دخَل دارا فَهو آمن، ومن الْقَ السَح فَهو آمن  ، وعمدَ صنَادِيدُ قُريشٍ،

فَدَخَلُوا الْعبةَ فَغَص بِهِم، وطَاف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وصلَّ خَلْف الْمقَام، ثُم اخَذَ بِجنْبتَ الْبابِ، فَخَرجوا فَبايعوا
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النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اسَم " وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

وينضاف إل كل ما سبق أن النب صل اله عليه وسلم قد ورد عنه أنه طاف مرة أخرى ولم يرد أنه وقف عل الصفا.

كما روى ابن اسحاق؛ قال: وحدَّثَن محمدُ بن جعفَرِ بن الزبيرِ، عن عبيدِ اله بن عبدِ اله بن ابِ ثَورٍ، عن صفيةَ بِنْتِ شَيبةَ: "

متَلسي ،هلَتاحر َلا ععبس بِه فَطَاف ،تيالْب اءج َّتح جخَر ،نَّ النَّاسااطْمةَ وبِم لا نَزلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را

الركن بِمحجن ف يدِه، فَلَما قَض طَوافَه دعا عثْمانَ بن طَلْحةَ، فَاخَذَ منْه مفْتَاح الْعبة، فَفُتحت لَه فَدَخَلَها، فَوجدَ فيها حمامةً

من عيدَانٍ، فَسرها بِيدِه ثُم طَرحها، ثُم وقَف علَ بابِ الْعبة وقَدِ استَف لَه النَّاس ف الْمسجِدِ  "سيرة ابن هشام" (4 / 54).

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (8 / 18)، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (6 / 130).

واله أعلم.


